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لم ينتظــر الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي انعقــاد مجلــس النــواب المنتخب والمختــص بممارســة
السلطات الدستورية من ضمنها استصدار قرارات وقوانين تمُس أوضاعًا اقتصاديية ومالية قائمة،
ية الضباط” في مصر والقادم من رحمها يسعى كلما سنحت له الفرصة إلى فحامي حمى “جمهور
توسيع صلاحيات وسلطات الجيش في السيطرة على أراضي الدولة بعد انتهاء الأغراض العسكرية
فيها والاستحواذ على المشروعات القومية والحيوية الكبرى وبالتالي السيطرة على الاقتصاد السياسي

في البلاد.

ير الــدفاع مــن إنشــاء ففــي آخــر قــرار أصــدره الســيسي مكّــن جهــاز بيــع الأراضي والعقــارات التــابع لــوز
شركات خاصة به برأسمال خاص أو بالمساهمة مع مستثمرين محليين أو أجانب وبذلك تكون المرة

الأولى التي يُسمح فيها للجيش المصري بإنشاء شركات مع شركاء أجانب أو مستثمرين مصريين.

يجيز القانون الجديد قيام الجهاز الجديد بتعظيم أصوله المالية وتمكينه من دخول مجال الأراضي
والعقـارات وبيعهـا بغـرض الاسـتثمار، وسيسـمح القـانون بالشراكـة بين الجيـش الـذي يضـع يـده علـى
الأراضي الصــحراوية الــتي تُســتغل في المشروعــات الكــبرى مــع الشركــات الإماراتيــة أو الســعودية الــتي

ية وغيرها. ستساهم في إنشاء مشروعات مثل العاصمة الإدار

بات اقتصاد المؤسسة العسكرية اليوم يتصرف وكأنه قطاع تجاري يسعى إلى إقامة مشاريع مشتركة
مــع الشركــات المحليــة والأجنبيــة الخاصــة ويبحــث عــن فــرص للتصــدير والاســتثمار في الخــا، وقــد لا
نستبعد دخول شركات تتبع للمؤسسة العسكرية المصرية في مناقصات لمشاريع عملاقة في العالم من
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أجل الاستثمار والتربح.

جمهوية الضباط

تعززت ظاهرة الضباط في المشهد السياسي والاقتصادي إبان تولي محمد حسني مبارك المنصب الرئاسي
في  وهــو رابــع عســكري يشغــل هــذا المنصــب، ويمكــن ملاحظــة وجــه الاختلاف بين ســياستي
يــع الأراضي واتبــع مبــارك وجمــال عبــد النــاصر أنّ الأخــير عمــمّ قطاعــات الدولــة وصــناعاتها وأعــاد توز
سـياسات اشتراكيـة، بينمـا قـام مبـارك بـدمج القـوات المسـلحة في الدولـة واسـتقطب كبـار الضبـاط إلى
النظــام الرئــاسي القــائم علــى ثنائيــة الــولاء والعطــاء، وعمــل علــى نــ الصــبغة الرئيســية مــن القــوات

المسلحة واستمالة كبار الضباط إليه.

بــدأ توغــل القــوات المســلحة المصريــة في الأروقــة السياســية والاقتصاديــة مــا بعــد عــام ؛ حيــث
ــارك القــائم علــى المحسوبيــات ــام نظــام مب ــة أي وسّــعت تلــك القــوات مــن ولوجهــا في جنبــات الدول
واجتــذاب كبــار الضبــاط لصــفّ الرئيــس لمنعهــم مــن الانخــراط في الســياسة وتقــديم ولائهــم للرئيــس
مقابــل وعــود قُــدمت لهــم بتعيينهــم في مناصــب رفيعــة في الــوزارات والشركــات المملوكــة للدولــة بعــد
يــادة أصــولهم الماليــة؛ فــارتفعت ية مربحــة تمكنّهــم مــن ز التقاعــد ومنحهــم امتيــازات وفرصًــا اســتثمار
نسبة الوزراء ذوي الخلفية العسكرية وأدت لتشكيل ما سمي بـ “جمهوية الضباط” التي انغرست في
بوتقة السلطة الرئاسية وشكلت نفوذًا سياسيًا مع الوقت أصبح من الصعوبة اليوم تجاوزه بحكم

تغلغله في كل مجالات الدولة وتفرعاتها.

ــة الرئاســة مــع النظــام ــة حماي ــى ازدواجي ــارك ســعى جاهــدًا وحــتى الرمــق الأخــير في الحفــاظ عل مب
البيروقراطي في الدولة وتوفير مصادر دخل مالية لكبار الضباط في مرحلة ما بعد التقاعد من خلال

ممرات لبقاء وديمومة ذلك النظام.

ينتشر داء العسكر بشكل جليّ في مجال الحكم المحلي فمن خلاله يلعبون دورًا مباشرًا في المحافظة
على النظام الحاكم بدءًا من أحياء القرى والمدن وانتهاءً بالمحافظات، يُذكر أنّ طريقة إدارة البلاد من
خلال مجالس المحافظات أوجدها عبد الناصر من أجل سيطرة الرئيس على أنحاء البلاد والحد من
سـلطات ومسـؤوليات الـوزارات الحكوميـة والهيئـات والسـلطات المدنيـة العامـة، حيـث يُعتـبر المحـافظ
هــو ممثــل الرئيــس وأرفــع مســؤول أمــن في المحافظــة، وجــاء تقســيم مصر أيضًــا إلى خمــس منــاطق
عسكرية مُكملاً للهيمنة على الهيئات المدنية بحكم أنّ مهام قادة المناطق العسكرية هي التنسيق مع
ــا  محافظــة المحــافظين والســلطات المدنيــة المحليــة لضمــان الأمــن الــداخلي، يوجــد في مصر حاليً
حســب آخــر تنظيــم في عــام  والجــدير بــالذكر أنّ  إلى % مــن المحــافظين لهــم خلفيــة

عسكرية منذ التسعينيات و% من الشرطة أو أجهزة الأمن الداخلي.

وعلى سبيل التوضيح حول مدى تغلغل الضباط في الحكم المحلي نسرد هذا المثال حسب ما جاء في
يــر الإنتــاج الحــربي اللــواء علــي ينغي “في  فبرايــر  وقّــع وز دراســة ليزيــد الصــايغ في مركــز كــار
إبراهيم صبري اتفاقًا لتطوير سوق الجملة في محافظة الجيزة، وقد وقّع عن الطرف الآخر الرئيس
التنفيذي لسوق الجملة اللواء سامي عبد الرحيم وذلك بحضور نائب محافظ الجيزة اللواء أسامة



شمعة والأمين العام للمجلس المحلي اللواء محمد الشيخ ومساعده اللواء أحمد هاني”.

ــة وإداراتهــا مــن قطاعــات مدنيــة: إدارة الجامعــات ومراكــز مــن جملــة مــا اخترقــه الضبــاط في الدول
البحـوث والمعاهـد القوميـة للمقـاييس وجمعيـات حمايـة المسـتهلك ومراقبـة الميـاه والملاعـب الرياضيـة
والمستشفيات الحكومية والإذاعة والتلفزيون والمدارس الأجنبية وجهاز التعبئة والإحصاء ومجالس
إداراة الشركات القابضة للطيران والنقل البحري والبري والكهرباء والمياه والصرف الصحي، ويهيمنون
كذلك على قطاعي النفط والغاز الطبيعي ويوجد عدد من الضباط لا يستهان به في مجالس الإدارة
يع البنيـة الأساسـية، علمًـا بـأن هـذه المرافـق هـي مشـاريع اقتصاديـة مملوكـة للمرافـق العامـة ومشـار

للدولة، وينطبق الأمر نفسه على الشركة المصرية للاتصالات.

كثر لإحكام قبضتها على سلطاتها ومصالحها أثناء حكم الرئيس مرسي كافحت “جمهوية الضباط” أ
باسـتخدام  شبكـات عملائهـا داخـل أجهـزة الدولـة وبمساعـدة خارجيـة – رأت في المؤسـسة العسـكرية
فرصــة لإعــادة العهــد القــديم خشيــة تمــدد عــدوى الثــورة إلى بلــدانها – ســاهمت في صــناعة الثــورة
المضـادة لإعـادة تموضعهـا في شكـل الدولـة المفـرز بعـد الثـورة وإنتـاج نفسـها مـن جديـد بضبـط بوصـلة
اختراقاتهــا داخــل أجهــزة الدولــة علــى المشهــد الســياسي والاقتصــادي والاجتمــاعي؛ فســعى الضبــاط
لعرقلـــة ســـياسات الحكومـــة وإصلاحاتهـــا وتقـــويض النظـــام الـــديمقراطي وتعبئـــة الشـــا المصري

وتخويفهم من أخونة الدولة على يد مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي.

كشرّت تلك القوى العسكرية الكامنة عن أنيابها أثناء مشروع تطوير قناة السويس من قِبل حكومة
مرسي التي واجهت جيوبًا بيروقراطية متحكمة بالمشهد الاقتصادي العام في الدولة، فعمد مرسي إلى
مجابهــة تلــك القــوى المضــادة لتطــور مصر علــى كافــة الأصــعدة فحــرم بشكــل شبــه كامــل المؤســسة
العســكرية مــن المشاركــة في هــذا المــشروع القــومي الهــام ومشــاريع أخــرى، فبــدأ المجلــس العســكري
وبالتعـان مـع عـدة جهـات شعبويـة وخارجيـة لتنفيـذ مخطـط “انقلابي” علـى السـلطة المنتخبـة انتخابًـا

. يونيو  ديمقراطيًا ونجح في مخططه باعتلاء المشير عبد الفتاح السيسي للسطلة في تاريخ

ســاهم عبــد الفتــاح الســيسي بعــد تــوليه الرئاســة في توطيــد حكــم العســكر وتثــبيت يــدهم الطــولى في
التغلغـل بمشـاريع الدولـة والاسـتئثار بـالموارد والوظـائف الرفيعـة المسـتوى ورسـم خطـوط حمـراء لكـل
يــد المســاس بمصــالحهم والتــأثير علــى الشركــات المملوكــة للمؤســسة العســكرية فبــدل تقلــص مــن ير
حجمهــا وتقليــم أدواتهــا في التحكــم بالدولــة، تضخــم حجمهــا بشكــل ملحــوظ حــتى بــاتت الشغــل
الشاغل والمعوّق الرئيس لاستقرار مصر وازدهارها؛ حيث شهد عهد السيسي دخول كبار الضباط في
جهــاز الدولــة مســتوى غــير مســبوق واســتأثروا بالاقتصــاد الســياسي في مصر متمثلاً بســيطرتهم علــى
يع البلاد القومية وتعميق الفجوة بين طبقات المجتمع المصري، بالإضافة لاستحلالهم وظائف مشار
يــة في الأجهــزة الأمنيــة ورؤســاء ومــديري مجــالس الشركــات دوبلوماســية في الدولــة ومناصــب إدار

الحكومية ومناصب رئيسية في مجالات مختلفة.

اليوم تمارس المؤسسة العسكرية في مصر نشاطها الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تُدار
مبـاشرة مـن قِبـل القـوات المسـلحة ولا تخضـع ميزانياتهـا لرقابـة مـن قِبـل أي جهـة مدنيـة سـواء كـانت
حكومية أو خاصة وتد رقم واحد في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري وبالإمكان حصر



الشركــات التابعــة للجيــش في أربعــة مؤســسات رئيســية تنــد تحتهــا عــدة شركــات كــبيرة ومتوســطة
الحجم وصغيرة: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الهيئة العربية للتصنيع، الهيئة القومية للإنتاج

الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ختامًا إن جمهوية الضباط ومنذ الإطاحة بنظام مبارك عملت على التعبئة غير المباشرة للدفاع عن
كدت على يتها الاقتصادية، فأعادت تعريف العلاقة بالدولة المصرية وأ مكانتها ومصالحها في إمبراطور
كثر وضوحًا من قبل لذلك وجد المجلس العسكري نفسه في الواجهة بعد أولوياتها المؤسسية بشكل أ
كــثر تعــبير مناســب لهــذه يته، وإن أ ســقوط “حــامي الحمــى” مبــارك للــدفاع عــن كينــونته وإمبراطــور
يــة داخــل الدولــة المصريــة لهــا مواردهــا ورجالهــا وســلطاتها ومــدخولاتها يــة هــي دولــة مواز الجمهور

وتتحكم في الدولة المصرية في كل الأصعدة.
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